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  : عبدالرزاق الربیعيالشاعر العراقي
 

  
  

 أرواحنا تئن تحت أعاصیر المدن الغرقى* 
 

 كل حالة جدیدة تستدعي شكلا تعبیریا یناسبھا* 
  ھ في قارورة محبرتيتووضعالإعصار مارد أذبت * 

  

  الكوارث خلفت في أرواحنا طبقات من الآلام والأحزان* 
  

 
 

 
  

  
  

  عزة القصابي: حاورتھ  
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  .. تحت ضربات سیاط الإعصار "

  ..أتذكر أمي
  !!!.. ....كانت لو    كم كانت ستقلق

  ..ربما أكثر منك 
  .. أو أقل

  ..وفي كل الأحوال
  .. كیدأأكثر مني بالت

  !!!... كم كانت ستقلق لو كانت
  ..لكن

  ..لحسن الإعصار
  ..تأخر نھإ

  ..حتى أخذھا
  "إعصار الموت

 
 التي حولتھ إلى قیثارة تعزف على أوتار محطات ةوروحھ الشعریة المبدعإنھ إحساس الشاعر المرھف،   

نھ الشاعر العراقي عبد الرزاق الربیعي، شاعر عایش التجربة العراقیة بحلمھا ووجعھا، وكان إحیاتھ، 
فقد تنقل بین عدد من الاقطار العربیة ، وعكست قصائده حالة !!. ..الترحال لھ وطن كما كان لھ الشعر مرفأ

على ضفاف الغافیة كما عایش حالة الاستقرار التي توطدت بعد قدومھ إلى مسقط المدینة الدافئة . الترحال تلك
  : "ولعل أھم دواوینھ الشعریة. الخلیج العربي، لترسم صفحة أخرى، یمكن أن تضاف إلى ذاكرتھ الشعریة

قمیص مترع "و  "جنائز معلقة"و   "موجز الأخطاء"و  "حدادا على ما تبقى "و "إلحاقا بالموت السابق 
  . "خذ الحكمة من سیدوري "و" غدا تخرج الحرب للنزھة "و "كواكب المجموعة الشخصیة"و  "بالغیوم

  
 الربیعي رصد فیھ حالة السلطنة قبل وبعد قإصدار حدیث لعبد الرزا" وذكریات تغرق ..مدن تئن "    
عي على ذلك الإصدار، وجدت فیھ روح المغامرة وبعد إطلا. الذي حدث الصیف المنصرم"  إعصار جونو"

التي شدتني لأعرف المزید عن ھذه التجربة الإبداعیة المثیرة، خاصة إذا علمنا أن شاعرنا یعیش في منطقة 
، التي كانت أھم أھداف ذلك الاعصار الممیت، لذا فھو عایش إحدى المناطق العمانیة التي كادت أن )القرم(

  !!.  ریةتغرق بالأمواج الإعصا
لذا .     وأردت أن اقترب أكثر من طقوس الانواء المناخیة المفزعة التي تمخض عنھا نتاجھ الأدبي الأخیر

قمت بزیارة الشاعر وعائلتھ في منزلھ، وھو بدوره لم یتردد في استقبالي في مكتبھ ، فشعرت بارتیاح وأنا 
اعرنا الحافل بالعدید من الاحداث والمفاجآت، لذا  التي تقتحم عالم ش البعیدة أستمع لأمواج البحر الھادئة

  :، ووجدت نفسي اقرأ المقطع التالي..تحمست للدخول معھ في حوار أثیري ممتد

ثم أردفت   . "یبعث في نفسك المسرة  حبل الفجیعة قد التف على عنق مسقط الجمیلة التي كان انتظامھاأنفوجدت " 
حالة القلق إزاء الحالة التي عایشتھا  ، یعبر عن لدیكالتي لھا جرس خاصمن واقع تلك الكلمات المؤثرة، وقائلة 

مدن " بعنوان  الربیعيتلك، ولدت تجربة جدیدة للشاعر عبدالرزاق السلطنة العام المنصرم، ومن واقع تجربة المخاض
  تصف لنا ھذه التجربة؟ ، كیف یمكن أن"وذكریات تغرق ..تئن 

  لي مباغتة ھذه التجربةلقد كانت:  الممتد عبر نافذة مكتبھ ثم أجابفق  إلى الأاسترخى قلیلا على كرسیھ ثم نظر
لكن حالة الكتابة فاجأتني ووضعتني ، سأكتب حرفا واحدا ولم یدر بخلدي إنني، لم أخطط لھا، عنیفة كإعصار، كقصیدة

 ستسلام لھلاأوا   محبرتيالإعصار بالكلمات وإذابة ھذا المارد ووضعھ في قارورة إما مقاومة :أمام خیار صعب
 وكلما كانت الریح ،خربشات شعریة دونتھا على دفتر صغیرعبارة عن كانت البدایة  و .ةالقاسیوالإنحناء لخطاه 

  وأجد نفسي أدخل.بسرعة أكبر على الورق لدي  كانت الأفكار تنمو، في الخارج وتصطفق بالنوافذ تعصف بقوة
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 لیطفيء  علیھاالذي ھجم اة التي تقف على أقدامھا بصلابة متحدیة الموتمخاض الكتابة ومخاض الحی :مخاضا صعبا

ید البید وأواصل الكتابة ب كنت أزیح الماء الذي تدفق من شقوق الأبواب والنوافذ !!بقسوة                   شعلتھا 
في و  .ف الإعصاربتوقن الأمر قد إنتھى أظننت ، وعندما ھدأ الإعصار وجدتني قد كتبت سبعة نصوصو .الأخرى
 :وھناك بقیت أردد قول الشاعر، )القرم( خرجت بصحبة زوجتي لرؤیة الذي حصل في منطقتنا، الیوم التاليصبیحة

   !!!.يیاھول ما أبصرت عیني وماسمعت أذن

أثاث البیوت في ، الأرصفة الأشجار مذبوحة على،  وجدت مسقط الجمیلة مبعثرة أمامي،كان كل شيء قد بعثر
عدنا من الجولة مرھقین وقررت أن أدون !!الأماكن  الوحل والطین الذي یصل الى حوالي مترین في بعض ،الشوارع

 الألكترونیة ) كتابات(بعثتھا على الفور للنشر في صحیفة ثم  . الجزء الأول منھا  وبعد ساعات إنتھیت من،مشاھداتي
عدیدة تطلب مني ذكر المزید   فوصلتني رسائل،موقع صدارة الموضوعي في   الزمیل أیاد الزامليالتحریررئیس   فجعل  

لم لا  : وفي النھایة قیل لي،الأیام وھكذا بقیة...الصحیفة   فكتبت الجزء الثاني ونشر أیضا في صدارة،من التفاصیل
   ). وذكریات تغرق..مدن تئن ( إصدارفراقت لي الفكرة فكان تجمع الأجزاء في كتاب؟

  

  

  

                      تصاعد جمالي                        

ولكن سعیت لخوض تجربة  ھناك تصاعد جمالي وشعري في المشاھد التي عرضتھا خلال دیوانك الشعري الاخیر،* 
 لیتحول دیوانك الأخیر، إلى رصد أدبي -التعبیر ن صحإ -مختلفة، أقرب إلى النثر السردي ولیس النثر الشعري

  المزاوجة؟ ھذهوشعري، فلماذا من وجھة نظرك 

) الدیوان(تحت مسمى )  وذكریات تغرق..مدن تئن(لا یندرج كتابي : إلتفت إليّ وھو یشیر إلى نسخة من إصداره قائلا
والوقائع والوثائق والرسائل والأرقام ونزیف  الشعر والسرد، تجمع بین مبثوثة في ثنایاهالالشعریة  لأن النصوص

لا   خصوصا إن الشعر وحده،أملى علي ھذه المزاوجة الموضوع ھو الذيإن : لاثم أضاف قائ.  الذاكرة في طبق واحد
الشعریة في تعمیق لكنني إعتمدت على النصوص ، على اللمح والإشارة والإختزال فلغة الشعر تعتمد، یحیط بالحدث

في علاوة على قدرتھ  ،بما یمتلكھ الشعر من سحر وجمال وبیان، وجعلھ أكثر تأثیرا في عقل المتلقي ووجدانھ ،الحدث
  . تشكیل الصوري والإبھار اللغويال
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                                             تعبد في محراب التفعیلة 

الشاعر المعاصر، حیث ظھر ما  سؤال السابق، تعددت الأشكال الشعریة في رصد الحالة الابداعیة لدىلاستكمالا ل*  
أحد الشعراء الذین   التفعیلة، فلماذا ھذا التراجع باعتبارك ي، بینما توارت قصیدةیسمى الشعر الحدیث والنثر الشعر

  الحدیث؟ یمارسون كتابة الشعر

لم تتوار قصیدة التفعیلة فمازال كبار شعراء یصرون على التعبد : ارتسمت ابتسامة خفیفة على وجھھ  ثم أجاب قائلا 
زمان كل  ثلما لم یتراجع الشعر العمودي الذي یجد لھ أنصارا فيولم تتراجع م، كالشاعر محمود درویش في محرابھا

لكن سبب طغیان قصیدة النثر على  ، حین وآخر نصوصا مكتوبة وفق قصیدة التفعیلةبینزلت أكتب ما وأنا . ومكان
یریا وكل حالة جدیدة تستدعي شكلا تعب، في صیرورة مستمرة لى أن الأشكال الشعریةإالمشھد الشعري العربي یعود 

 لتعبیر عن أزمات الإنسان المعاصر التي تعددت وتعقدت حتىلرحابة أكثر   ،النص النثري أجد فيكما أنني . یناسبھا
 حیث .والعقل الباطن النص النثري ینفذ الى تلك المنطقة الغامضة في الوجدان البشريو.  لدیھإستقرت في اللاشعور

وأداء جدیدة أن یتسلح بلغة ورموز   فلابد لھ،العوالم ین یعبر عن تلك وح، یسبح في عوالم لا مرئیة،یجد الشاعر نفسھ
  .متمیز ، وعلیھ  كان لابد من البحث عن قوالب جدیدة یمكن أن تستوعب نتاجاتنا الفكریة ھذه

                                                             عزف على لحن حزین 

لحن حزین ویوحي بالوجع  نھ یعزف علىإشعر عبدالرزاق الربیعي، قیل عن شعرك نعود مرة أخرى للحدیث عن *   
و  " حدادا على ماتبقى"و  "الحاقا بالموت السابق": ل مث،من دواوینك الشعریةعدد   حاصل في والألم والموت، مثلما

 خلال المشھد نلمس ذلك أیضا عن قرب من" وذكریات تغرق ..مدن تئن" الأخیر إصدارك وفي ، "جنائز معلقة"
ورؤوس ..تنحني رأیت السماء..عندما ھب الإعصار: "الموت یزحف على النوافذ، حیث تقول: بعنوان الرابع،

كیف ". العیون تجحظ ..ومتوعدا ..محییا تارة..بالأصابع یشیر لنا.. على النوافذ..الموت یزحف..تعانق الجذور..الأشجار
  الشاعر العراقي والحزن في النتاجات الشعریة والابداعیة؟ التلاقح بین  فسر ھذات  أنیمكن

 فالألم البشري عمیق ھ،ھو حزین بطبع  كل شاعر حقیقي:    أجابني بنبرة یشوبھا نوع من الحزن قائلا
 . "لست أبا لكل الجائعین.. مالي وللناس ؟"السیاب  الشاعر بدر شاكر  في ذلكیقول، والآخرین یتحسس آلام  والشاعر

 ویكون الحزن ..والعاشقات الخائبات لإثبات فالشاعر أب لكل الجیاع والعراة والحزانى والعشاق البائسینلنفي وھذا 
الحروب والكوارث والمحن التي مر فوبالنسبة للشاعر العراقي  .بتجارب ومحن ومصائب  عندما یمر الشاعر،أعمق

  وكیف لا أصرخ من،ھذه الأحزان إنعكست على نصوصنا و..أرواحنا طبقات من الآلام والأحزان  خلفت في،بھا العراق
  !الألم والسكین مغروسة في خاصرتي؟

 

  

                                   كوارث عراقیة 

مرت على الأیام ..مرت عليّ مصائب لو أنھا: " قلتثم  تبادر إلى ذھني سؤال آخر یتقارب مع السؤال السابق لقد 
 -الحقیقة إن كوارثنا نحن" :  وأردفت معلقا على ذلك المقطع الشعري بأسلوب سردي،"عراقیة كوارث.. صرن لیالي
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الكوارث الطبیعیة سوى   من نوع آخر، فلم ار على إمتداد عمري الذي بلغ السادسة والاربعین كارثة من-العراقیین

 إلتحام ذاكرتك  لناسركیف یمكن أن تف ." 1954   وقوع فیضاندالاحساس بخطر فیضان دجلة، لم اكن قد ولدت عن
  السلطنة العام المنصرم وھستیریا ما آلت إلیھ الأوضاع في العراق الآن؟ نواء المناخیة المفزعة فيلأ ھما ا؛بتجربتین

نختبر  ونبش في الذاكرة عن أحداث مشابھةنلى الوراء لإفي مواجھة المحن نعود فطریا : ثم أجاب قائلا.. فكر لبرھة 
 فیحصل ما یمكن أن نطلق ،مواجھة الخطر ومن طبیعة الذاكرة التحفز عند.  مواجھة الجلل القادمعزیمتنا وقدرتنا على
مررت كنت قد  أمام كوارث عدیدة في مواجھة لنفسي،أقف  الإعصار  وھكذا وجدت نفسي خلال.علیھ نزیف الذاكرة 

 فلقد كانت.  تلك الأحداثتدوینبد لي من لذا كان لا، یسبح في فضاءات التداعي الحر ولأنني تركت قلمي. بھا في حیاتي
كان إبحاري في عوالم الذات  وربما.  تداعیات اللحظة التي أعیشھا على المستویین الخارجي والداخليأسجلمھمتي أن 

  .ت من أثر خالدالذا  بما تثیره في عوالم، فقوة الحدث تقاس،قد أخذ مساحة أكبر

             ھاجس الكتابة                                       

، غیر قادر على )الإنسان العادي( والتي تجعل الآخر،عندما نقترب أكثر من روح الشاعر، نجده یعیش طقوسا خاصة* 
   الإبداعیة؟  حالتك فھمھ أحیانا، إلى أي مدى ینطبق ذلك على

قوى الإبداع تستنزف قدرتھ على  لأن ، ویكون ھذا العالم أكثر تعقیدا لدى المبدعبذاتھ،كل إنسان ھو عالم خاص     
إنھ كان في حیاتھ الیومیة   ": قائلاعبد الواحد عن السیاب  الأستاذ الشاعر عبد الرزاق یحدثنيمع الآخر، التواصل 

 لكنھ فجأة یصمت ، لا عامة الناسإطرائف ویخوض في أحادیث شتى لا یتحدث بھا  یثرثر ویروي :كأي إنسان عادي
على ھذا الحال   ویبقى، ثم یستسلم لرعود وبروق القصیدة، فنعرف إنھ یعیش مخاضا شعریا،ن بینناحتى لو كا وینعزل

وكذلك كان الشاعر الأموي ". الأولىالى سیرتھ  حتى إذا ما إنتھى من كتابة قصیدتھ عادمع ذاتھ، ساھما غائبا متوحدا 
 ، فیھمل نفسھ وطعامھ وشرابھ وملبسھ،دةساعة الولا  یشبھ مخاض المرأة،مخاضا جریر حیث یروى إنھ كان یعیش

   . ملابس جدیدة ویعود كما كان قصیدتھ یغتسل ویرتدي  وحین ینتھي من

في الحافلات، وسط ضجیج ، المكتب في، سریرالعلى ص، في البا :بالنسبة لي فھاجس الكتابة یداھمني في كل مكان 
ت مع الأصدقاء بشتى الأسباب سوى سبب الكتابة فھو سر إذا كن، وفي تلك الدقائق أنقطع عما حولي متذرعا.. المقھى

، محاولا أن أبدو طبیعیا جدا مع من حولي، أفرغ من حالة الكتابة أعود الى ماكنت علیھ  وحین.أحافظ علیھ كثیرا
 وھكذا أحاول .بحرفیة  وطبعا فیما بعد أراجع ماكتبت وأضیف وأحذف. قد زالوإفھامھم أن ماحدث كان عارضا صحیا 

الشعراء  مضت أزمنة فلقد بینھم،أكون مقبولا   لكي،ن أكون عادیا في تعاملي الیومي ما إستطعت الى ذلك سبیلاأ
    !!! الى غیر رجعةالبوھیمیین 

                                                     الإبداع والفوضى 

 ولكن جوھر".. لتسر من رؤیة الأشكال المنتظمةن الحواسإ" یقول الأب توما  ..." مدن تئن"ورد في كتابك *  
بالطبع ! تقرن بحیاة الشاعر ھناك حالة من الفوضى دائما ما. "  وأیة فوضى؟.. الفوضى  الكوارث یقوم على بث روح

ما العلاقة بین الابداع من وجھة نظرك،  .ه ومشاعرھبداع ورسم الصور عبر إحساسلإھى فوضى تجسد حالة ا
  الشاعر؟ في نفسوالفوضى 

یصبح نوعا من  نظام والخلق بدون ،لأنھ خلق، الإبداع الخالد أقصى حالة من حالات النظام:  ثم رد قائلا.. صمت قلیلا 
 الفوضى .ھو أرقى صور إبداعات الخالق ھناك قوانین تحكم الوجود الذيو. العشوائیة التي سرعان ما تخمد وتنطفيء
 أین تجارب ،إنتھوا وذھبت تجاربھم مع الریح) الفوضویین(والكثیر من  دتقضي على الإبداع ولا تخلف سوى الرما

والفوضویین ؟ كلھا  الذین ظھروا بعد الحرب العالمیة الأولى في اوروبا ؟ وأین قصائد الشعراء البوھیمیین الدادائیین
  . فتقرت الى النظامامضت لأنھا 
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نقیض الموت؟ أھو التشبث بالحیاة ؟  نھإیبة؟ لا أعرف ماالذي یجعلني اكتب عن الحب في تلك الساعات الرھ  
ارتباط الشاعر بالعاطفة والحب، حتى في أحلك مواقفھ، فلماذا ھذا  في ھذا المقطع الشعري عن تحدثت!!".. ربما

   ؟الشاعر والعاطفة بدي بینلأالالتحام ا

ولا یمكن فصل الحب عن الحیاة  ،لعاطفةوالحب غذاء ا، لصیقة بالحیاة  لأنھا، في مواجھة الموت تستفز العاطفة   
خلال ساعات الإعصار عن  لا تلقائي وجدت نفسي أكتب  وبشكل.شریان الذي یغذي جسد الحیاةال لكونھ ي،بإعتقاد

 مرأة واحدة تتابع أخبار الإعصار في العراقا بل كانت في ذھني صورة ،نتشبث بالحیاة  فھو السر الذي یجعلنا،الحب
 بطاریة ھاتفي ویلفظ دأن تنف  قبل، التي تعبر عن قلقھابالرسائل كان المطر یشتد كانت تمطر ھاتفي  وكلما.بقلق وخوف

  . الإعصار بعد إنقطاع التواصل مع العالم الخارجي التي أحدثھا   فكانت النصوص تستكمل فراغات القلق،أنفاسھ

لن أسألك ما ھى نتاجتك   ،..ذھني  تطایرة فيكانت الشمس قد قاربت على الغروب، لذا حاولت أن اختصر الأسئلة الم 
  الشعریة، ولكن ما ھو وجعك الابداعي المقبل؟

 ،ھذه الأوجاعب مكبلبقیت أكتب فأنا  نعم إنھا أوجاع وطالما!! بالأوجاع الشعریة   أحسنت التعبیر بوصفك لنتاجاتي
 نص في المجموعة حول رضیعة تبنیتھا  ویكشفھ،والعنوان دال) الماء طفلة(ووجعي القادم مجموعة شعریة أسمیتھا 

بساتین مثلما   تحیل الجفاف الى،وھكذا فمن قلب المأساة تولد حیاة جدیدة. )دجلة(الإعصار أسمیتھا  فقدت ذویھا خلال
  . الخالد) دجلة(یفعل ماء 

قامتѧك فѧي مѧسقط    إالѧدائم، ولكѧن فتѧرة      عرف عنك التنقل والترحال، حتى وصفك البعض بالѧسندباد نتیجѧة سѧفرك   ،وأخیرا
 مѧا تعѧزو ھѧذا الالتحѧѧام العمیѧق، بینѧك وبѧین المكѧان، ومѧا تѧѧأثیر         لѧى إ  - باسѧتثناء العѧراق الѧوطن الأم   -كانѧت الأطѧول عمѧرا   

   الشاعر الداخلیة؟ المكان على عوالم

للإقامة من الفرص التي أتیحت لي  بالعدیدفكثیرا ما فرطت   ،أو الشق الأول منھل، كثیرا ما سألت نفسي ھذا السؤا   
غرافیا وروحیا لمنطقة جنوب العراق الذي یشكل إمتداد طبیعیا وج  ربما لأن جذوري التي تعود الى.في عواصم أوروبیة

  فأحسست بألفة أنستني الإحساس بالغربة، توافقا وإنسجاما روحیا مع ھذا المكان،الجذور  ھذهت وجدولقد. الخلیج
بالتواضع والبساطة  نسجمت مع الشخصیة العمانیة التي تتصفاذلك ك !!  منذ خمسة عشر عاما  الذي عصف بأشرعتي

على عوالم  عمیق فتأثیر المكان ،الثاني من السؤال أما بالنسبة للشق. والتسامح فوجدتھا الأقرب الى تكویني النفسي
 للكتابة  وتشكل مصدرا قویا، الحالمةمخیلتھتبحر على أجنحتھا   إنھ یحفر في روحھ فضاءات الداخلیة،الشاعر

 .الذي إلتصق بذاكرتھ منذ المھد الشاعر الى المكان الأول یعودتحفیزا عندما  أكثر ویكون المكان، الإبداعیة

  
 


